
فقـدان الوثـائق الشخصـية يضـاعف محنـة
ين من الزلزال في الشمال السوري المتضرر

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يــف حلــب الشمــالي، جــراء كارثــة لم يســتطع إبراهيــم شيخــو مــن أهــالي ناحيــة جنــديرس المنكوبــة في ر
الزلزال التي وقعت في  فبراير/ شباط الماضي، من استخراج الوثائق الشخصية الخاصة بعائلته من
م المنزل بالكامل نتيجة سقوط أجزاء من منزله المدمّر، إذ بالكاد استطاع إنقاذ أفراد عائلته قبل تهد

البناء المجاور عليه.

خ الرجل وأفراد أسرته إلى الشا مع ساعات الصباح الأولى بثياب النوم التي كانوا يرتدونها، دون
ل مشاق المبيت في العراء، حيث بقيَ مع أسرته لأيام يحاول حمل أية مقتنيات قد تساعدهم في تحم
إيجاد مكان يأوي إليه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم قاطني البلدة من عمليات الإنقاذ

وانتشال الضحايا.

لا يختلف حال شيخو عن حال العديد من العائلات المتضررة التي تركت ما يثبت هويتها ومحتويات
منازلهــا تحــت ركــام المنــازل المــدمرة، ومــع قــدوم فــرق الاســتجابة المحليــة مــن قبــل الجمعيــات الخيريــة
والمنظمـات خلال الأيـام القليلـة الأولى للكارثـة، حـاول الرجـل شرح قصـته لهـم أنـه وعـشرات العـائلات
فقــدوا وثــائقهم الشخصــية، إلا أن بعــض المنظمــات رفضــت تقــديم المساعــدة لهــم لأنهــم لا يملكــون

وثائق ثبوتية تثبت أنهم متضررون من الزلزال.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “شرحـت لهـم حـالتي، أن منزلي تـدمّر ولم أسـتطع إخـراج وثـائقي
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الشخصية من المنزل، رفضت إحدى المنظمات التي توّ الخيام في مراكز الإيواء تسليمي خيمة لإيواء
عــائلتي، كونهــا تــوّ حســب الوثــائق الــتي تثبــت تــضرر الشخــص مــن الزلــزال، وذلــك وفــق سياســتها

المتعبة”.

وأضاف أنه قضى أيامًا معدودة عند أقاربه ومعارفه في مركز الإيواء، لأن البرد قاتل في العراء، وذلك
حــتى يتثــنى لــه الحصــول علــى خيمــة، حــتى جــاءت إحــدى الجمعيــات الخيريــة الــتي قــدمت لــه خيمــة

صغيرة يسكنها قرب منزله المدمر وبعض الأغطية ومدفأة على الحطب.

وواجهـت العـائلات المتـضررة مـن الزلـزال في منـاطق جنـديرس بريـف حلـب الشمـالي، وحـارم وسـلقين
وبسينا بريف إدلب، تحديًا كبيرًا في إثبات هويتها التي بقيت تحت ركام منازلها، ما تسبّب في مضاعفة
معاناتها في الحصول على الاستجابة الطارئة خلال الأيام الأولى للكارثة، لا سيما أنها شرُدت في العراء

دون مأوى.

وتشــترط معظــم المنظمــات والجمعيــات الخيريــة العاملــة في منــاطق الشمــال الســوري وجــود وثــائق
يــن مــن شخصــية، بهــدف توثيــق أعــداد العــائلات المســتفيدة ضمــن مشــاريع الإغاثــة الموجّهــة للمتضرر
الزلزال بشكل مباشر، مع انتشار واسع لمخيمات النازحين والمهجّرين قرب المناطق المنكوبة، ما أدّى إلى

الخلط بين المتضررين من الزلزال والنازحين سابقًا.



فقـــدان الوثـــائق.. حالـــة متكـــررة يعيشهـــا
يون السور

تكــررت حالــة فقــدان الوثــائق الشخصــية لــدى الســوريين خلال الســنوات الماضيــة مــع حملات النزوح
والتهجير، التي تسبّبت فيها هجمات نظام الأسد على المدن والبلدات التي كانت تخضع لسيطرة

ية ويقطنها المدنيون، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي والجوي المتكررة. المعارضة السور

وهذا ما عاشه كمال الحسن، مهجّر من مدينة معرة النعمان إلى منطقة حارم بريف إدلب، إذ ترك
الثبوتيات الشخصية الخاصة بعائلته في منزله بالمعرة بعد تعرضه للقصف واضطر الخروج من المدينة

. بشكل فوري، مع اشتداد وتيرة المعارك والقصف محيط المدينة خلال عام

وفي صـيف العـام المـاضي، حصّـل الرجـل بطاقـات شخصـية لأفـراد عـائلته وبيـان عـائلي لأسرتـه، بعـدما
يـاف أعلنـت وزارة الداخليـة في حكومـة الإنقـاذ عن إصـدار بطاقـات شخصـية لسـكان مدينـة إدلـب وأر
يـق الشهـود والمعـارف وفـق الطريقـة حلـب وحمـاة واللاذقيـة، وذلـك مـن خلال إثبـات هـويته عـن طر

المتّبعة لإثبات الهوية.

ومـع كارثـة الزلـزال فقـدَ الرجـل وثـائقه الشخصـية مجـددًا، بعـدما تـضرر منزلـه بشكـل كـبير مـع وقـوع
ع الأعمـدة، مـا زاد نسـبة إمكانيـة انهيـار المبـنى بـأي لحظـة، مـا اضطـره إلى تـرك بعـض الجـدران وتصـد
ممتلكـاته ووثـائقه الشخصـية دون القـدرة علـى اسـتخراجها، بحسـب مـا أوضـح خلال حـديثه لــ”نون

بوست”.

وقـال: “نجونـا بصـعوبة مـن المنزل، لذلـك تركـت جميـع ممتلكـاتي ووثـائقي الشخصـية في المنزل المـدمّر،
يثما أستطيع وبقيت في العراء، ما اضطرني إلى السكن عند أقاربي في المخيمات المحيطة بمدينة حارم ر

تأمين خيمة من الجمعيات الخيرية”.

وأضاف أنه واجه صعوبة بالغة حتى استطاع إقناع الجمعية للحصول على خيمة وبعض الأغطية،
لكي يأوي عائلته ضمن مخيم للإيواء أقيم لمتضرري الزلزال في منطقة حارم بريف إدلب، بعد مرور

 أيام على كارثة الزلزال.
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ر الاستجابة غياب الوثائق يساهم في تأخ
تعتمد المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في الشمال السوري على الوثائق الشخصية والبيانات
العائلية لتوزيع المساعدات، إذ لا يمكن لمن لا يملك وثائق شخصية الحصول على المساعدة أيا كان

نوعها حتى إثبات الهوية ودفتر العائلة.

ية أو مفهومة تتقيّد ضمن أطرها معظم المنظمات والجمعيات الخيرية، إلا ورغم أنها سياسة ضرور
أن حالة كارثة الزلزال تكون مختلفة نوعًا ما، لا سيما في الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، كون معظم
العائلات تشردت في الأراضي الزراعية دون مأوى، لذلك وضعها كشرط يحرم عددًا من العائلات في

الحصول على المساعدة.

رئيس المجلس المحلي في مدينة جنديرس، محمود حفار، قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “واجهتنا
هــذه المشكلــة بشكــل كــبير كــون معظــم المنظمــات تشــترط وجــود وثــائق شخصــية لتقــديم المساعــدة
يــن مــن الزلــزال، لكــن هــذا الــشرط تســبّب في حرمــان بعــض العــائلات المتــضررة مــن حقهــا في للمتضرر

المساعدات”.

وأضاف: “أوجد المجلس المحلي في جنديرس حلا بديلاً للمرحلة الأولى يستطيع المتضررون من سكان
المنطقـة الحصـول علـى المساعـدة خلالـه، وذلـك عـبر إصـدار أوراق تعريفيـة عـبر مخـاتير الأحيـاء ودائـرة

النفوس، حيث يلزم طالب الورقة بإيجاد شهود من الجيران والمعارف”.

وأشـــار إلى أن خطـــوة بعـــض المنظمـــات الإنسانيـــة تجـــاه اشـــتراط تقـــديم المساعـــدة بوجـــود الوثـــائق
يـن مـن الزلـزال والنـازحين والمهجريـن في المخيمـات، الذيـن تركـوا الشخصـية نتيجـة الخلـط بين المتضرر



مخيمــاتهم وجــاءوا إلى جنــديرس للحصــول علــى المساعــدة المخصــصة لمتــضرري الزلــزال الذيــن فقــدوا
ذويهـم ومنـازلهم، وهـذا لا يعـني أن النـازحين لا يحتـاجون المساعـدة لكنهـم يملكـون مـأوى ولـو حـتى

خيمة ولم يتضرروا بشكل مباشر من الزلزال.

تسبّب فقدان الوثائق الشخصية في مضاعفة المعاناة التي عاشها متضررو
يا، ما أبقى بعضهم في العراء في ظل الزلزال في مناطق شمال غربي سور

انخفاض درجات الحرارة

مــن جهتــه، قال مســؤول العلاقــات العامــة في وزارة التنميــة والشــؤون الإنسانيــة في حكومــة الإنقــاذ
يـة، محمد عبـد السلام غـزال، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: إن عـدد العوائـل المسـجلة لـدى وزارة السور
كثر من  ألف عائلة، بينها  عائلة فقدت التنمية والشؤون الإنسانية جراء أزمة الزلزال بلغ أ
الثبوتيات الخاصة بها، وذلك لم يحرمها من حقها في الحصول على المساعدات، إنما كان سببًا رئيسيا

يثما يتم التحقق من صحّة المعلومات لمنع حالات الاستغلال”. في تأخير الاستجابة، ر

وأضاف أنه يتم تسهيل العمل الإنساني لمتضرري الزلزال بأوراق من المجالس المحلية أو كشف ميداني
مــن مــديريات التنميــة للتحقــق مــن صــحة الحــالات، كمــا يتــم اعتمــاد ورقــة للعوائــل المتــضررة الــتي لا
تمتلك الثبوتيات، مشيرًا إلى أن الثبوتيات المطلوبة لأي عائلة تهدف إلى تنظيم عمل الملف الإنساني

وضمان حقوق العائلة، وعدم استغلال ضعاف النفوس لمشاريع الجهات الإنسانية.

يفَـــي حلـــب وأصـــدرت مـــديريات النفـــوس والأحـــوال المدنية التابعـــة للمجـــالس المحليـــة في منـــاطق ر
الشمالي والشرقي بطاقات شخصية لجميع السكان المقيمين والوافدين من النازحين والمهجرين إلى
المنطقة، واشترطت حصول الطفل على بطاقة شخصية في حال وجود دفتر عائلة يتم إصداره بعدما
يتــم تثــبيت الــزواج في المحكمــة، بســبب اعتمــاد الأهــالي علــى الــزواج الــذي يعقــده إمــام المســجد دون

اللجوء إلى المحاكم.

وأوجدت البطاقات الشخصية في الشمال السوري بديلاً عن البطاقات الصادرة عن حكومة النظام
السوري، بعد فقدان معظم السوريين لوثائقهم الشخصية خلال رحلات النزوح، وعدم قدرتهم على

استخراج بديل عنها بسبب إغلاق أو تدمير المؤسسات العامة جراء القصف الجوي.

وتسبّب فقدان الوثائق الشخصية في مضاعفة المعاناة التي عاشها متضررو الزلزال في مناطق شمال
يثما تعمل الإدارات المحلية يا، ما أبقى بعضهم في العراء في ظل انخفاض درجات الحرارة، ر غربي سور

على إيجاد حلول بديلة لاستخراج الوثائق الشخصية.
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